
4 / 1

127028 ‐ وجوب الف عما شجر بين أصحاب النب صل اله عليه وسلم

السؤال

هل صحيح أن عل بن أب طالب وعثمان رض عنهما قتلهما أشخاص مسلمون ؟ وهل يمن توضيح ما المشلة الت دارت

بين الصحابة ف تلك الحقبة وما ه التب الت تحدثت عن هذا الموضوع ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اعلم يا أخ – وقانا اله وإياك الفتن ، ما ظهر منها وما بطن – أن أصحاب محمد صل اله عليه وسلم هم أفضل أصحاب

لأفضل نب ، وخاصة الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين .

قال اله تعال :  والسابِقُونَ اولُونَ من الْمهاجِرِين وانْصارِ والَّذِين اتَّبعوهم بِاحسانٍ رض اله عنْهم ورضوا عنْه  التوبة/100

.

قال ابن كثير رحمه اله :

" قد أخبر اله العظيم أنه قد رض عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، فيا ويل من

. بعضهم " انته هم أو أبغض أو سببأبغضهم أو س

"تفسير ابن كثير" (4/203) .

وقال اله تعال عن المهاجرين :   للْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذِين اخْرِجوا من دِيارِهم واموالهِم يبتَغُونَ فَضً من اله ورِضوانًا

وينْصرونَ اله ورسولَه اولَئكَ هم الصادِقُونَ  الحشر/8 ،

وقال سبحانه عن الأنصار :  والَّذِين تَبوءوا الدَّار وايمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر الَيهِم و يجِدُونَ ف صدُورِهم حاجةً مما

اوتُوا ويوثرونَ علَ انْفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ  الحشر/9 .

وقال عن الذين جاءوا من بعدهم من المؤمنين :  والَّذِين جاءوا من بعدِهم يقُولُونَ ربنَا اغْفر لَنَا وخْواننَا الَّذِين سبقُونَا بِايمانِ

  يمحر وفءنَّكَ رنَا ابنُوا رما لَّذِينل قُلُوبِنَا غ ف لعتَج و
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الحشر/10 .

ف عنه ، مع اعتقاد أنهم أفضل الأمة ، ومحبتهم والترضأما ما حصل بين الصحابة من الاختلاف والاقتتال : فيجب علينا ال

عنهم ، وعل هذا تتابعت كلمة أهل السنة والجماعة .

سئل عمر بن عبد العزيز رحمه اله عن عل وعثمان والجمل وصفين وما كان بينهم ؟

فقال : "  تلك دماء كف اله يدي عنها ، وأنا أكره أن أغمس لسان فيها  " .

"الطبقات البرى" (5/394) .

ه ، هو رجل من بنومعاوية ؟ فأعرض عنه ، فقيل له : يا أبا عبد ال وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل عما جرى بين عل

هاشم ، فأقبل عليه فقال : اقرأ :   تلْكَ امةٌ قَدْ خَلَت لَها ما كسبت ولَم ما كسبتُم ولا تُسالونَ عما كانُوا يعملُونَ   .

"مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي (ص126) .

. "ومعاوية ؟ قال : "ما أقول فيهم إلا الحسن وقال الإمام أحمد أيضا بعد أن قيل له : ما تقول فيما كان بين عل

"مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي (ص164) .

وقال الميمون : " قال ل أحمد بن حنبل : يا أبا الحسن ، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه عل الإسلام .

وقال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد اله يسأل عن رجل تنقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له رافض ؟ فقال إنه لم

. يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء ، ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء " انته

"البداية والنهاية" (8/139) .

وقال أبو زرعة الرازي :

" إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ؛ وذلك أن الرسول صل اله

عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم ، وإنما

. وهم زنادقة " انته تاب والسنة ، والجرح بهم أوليريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا ال

"الفاية ف علم الرواية" (ص 49) .

: وقال القرطب
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" لا يجوز أن ينسب إل أحد من الصحابة خطأ مقطوع به ، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا اله عز وجل ، وهم كلهم

لنا أئمة ، وقد تعبدنا بالف عما شجر بينهم ، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ، لحرمة الصحبة ولنه النب صل اله عليه وسلم

. ه غفر لهم ، وأخبر بالرضا عنهم " انتهعن سبهم ، وأن ال

. (16/321) "تفسير القرطب"

وقال ابن أب زيد القيروان وهو بصدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم ف أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم وما

ينبغ أن يذكروا به قال : " وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر ، والإمساك عما شجر بينهم ، وأنهم أحق

. الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ، ويظن بهم أحسن المذاهب " انته

"عقيدة أهل السنة والجماعة ف الصحابة الرام" (2/734) .

وقال أبو عبد اله بن بطة ‐ رحمه اله ‐ أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة : " ومن بعد ذلك نف عما شجر بين

أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم ؛ فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل ، فقد غفر اله لهم وأمرك

بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم ، وفرض ذلك عل لسان نبيه وهو يعلم ما سيون منهم وأنهم سيقتتلون ، وإنما فضلوا

عل سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم ، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم " .

"كتاب الشرح والإبانة عل أصول السنة والديانة" (ص/268) .

وقال أبو عثمان الصابون وهو بصدد عرض عقيدة السلف وأصحاب الحديث :

" ويرون الف عما شجر بين أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً ونقصاً فيهم ،

ويرون الترحم عل جميعهم والموالاة لافتهم " .

"عقيدة السلف وأصحاب الحديث ‐ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية" (1/129) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

ه به فه عليه وسلم ، كما وصفهم الال ه صلمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول ال "

لَّذِينل قُلُوبِنَا غ ف لعتَج انِ ويمقُونَا بِابس نَا الَّذِينانخْولَنَا و رنَا اغْفبقُولُونَ ري مدِهعب نوا ماءج الَّذِينو ) : قوله تعال

امنُوا ربنَا انَّكَ رءوف رحيم ) الحشر/10 .

ثْلم نْفَقا مدَكحنَّ اا لَو دِهبِي الَّذِي نَفْس فَو ِابحصوا ابتَس  ِابحصوا ابتَس  ) : قوله ه عليه وسلم فال صل وطاعة النب

. ( يفَهنَص و مدِهحدَّ اكَ مردا اا مبدٍ ذَهحا
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ويقبلون ما جاء به التاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم .

ولا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ، بل تجوز عليهم الذنوب ف الجملة ، ولهم من

السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حت إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ؛ لأن لهم من

الحسنات الت تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم .

 ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيون قد تاب منه أو أت بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد

صل اله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته ، أو ابتل ببلاء ف الدنيا كفر به عنه ، فإذا كان هذا ف الذنوب المحققة

فيف بالأمور الت كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم ؟

ه ورسوله والجهاد فجنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بال ر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور فثم القدر الذي ين

سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح .

ومن نظر ف سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من اله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ، لا كان ولا

يون مثلهم ، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة الت ه خير الأمم وأكرمها عل اله تعال " انته باختصار من"مجموع

الفتاوى" (3/152- 156) .

وقال الحافظ ابن حجر :

لَم منَّه ؛ منْهم قحالْم فرع لَوكَ وذَل نم ملَه قَعا وبِ مبة بِسابحالص ند محا َلن عنْع الطَّعوب مۇج َلنَّة عل السها اتَّفَق "

يقَاتلُوا ف تلْكَ الْحروب ا عن اجتهاد ، وقَدْ عفَا اله تَعالَ عن الْمخْط ف اجتهاد , بل ثَبت انَّه يوجر اجرا واحدًا وانَّ

. انته " نيرجر اجويب يصالْم

"فتح الباري" (13/34) .

ومثل هذا كثير ف كلام أهل العلم ، وهو المتعين الأخذ به ؛ لأن فيه العصمة من الزلل ، والتعريف بحق أفضل الناس بعد

النبيين .

أما عن مقتل عثمان وعل رض اله عنهما ، فلا شك أنهما قتلا مظلومين ، ونشهد لهما بالجنة ، ونشهد عل من تلبس بهذا

الأمر أو شارك فيه أو رضيه ، أو علمه ولم ينره بأنه ضال مضل خبيث الطوية ، متبع غير سبيل المؤمنين ، واله يحاسبه يوم

نْتا ةادالشَّهبِ والْغَي مالضِ عرالااتِ وومالس رفَاط ماللَّه بينهم يوم القيامة .   قُل ه تعالم الصنيعه ، وسيح القيامة عل

تَحم بين عبادِكَ ف ما كانُوا فيه يخْتَلفُونَ   .


